
كيف نزك أنفسنا؟

خلق اله الخلق لعبادته ، وأعظم ما يعين المرء عل عبادة اله والسير إليه تزكية
النفس .

ما معن التزكية ؟

التزكية ف اللغة مصدر زك الشء يزكيه، ولها معنيان:
المعن الأول : التطهير، يقال زكيت هذا الثوب أي طهرته.

والمعن الثان : هو الزيادة، يقال زك المال يزكو إذا نم ومنه الزكاة لأنها
تزكية للمال وزيادة له.

وعل أساس المعن اللغوي جاء المعن الاصطلاح لتزكية النفوس

فتزكية النفس شاملة لأمرين :
أ – تطهيرها من الأدران والأوساخ.

ب – تنميتها بزيادتها بالأوصاف الحميدة



وعل هذا المعن جاءت الآيات القرآنية بالأمر بتزكية النفس وتهذيبها، قال اله
14:15 :الأعل ” قد أفلح من تزك“ : تعال

وقال سبحانه “ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساها” الشمس: 7 وما بعدها

و المعن : قد أفلح من زك نفسه بطاعة اله ، وطهرها من الرذائل والأخلاق
الدنيئة.

“وقد خاب من دساها” التدسيس هو الإخفاء أي دسسها وأخملها ووضع منها
بخذلانه إياها عن الهدى، حت ركب المعاص وترك طاعة اله عز وجل.

فحقيقة التزكية ه الاستجابة الاملة لأمر اله ورسوله والتخلص من اتباع
الشيطان وهوى النفس ، وكلما تخلص العبد من رق الشيطان والنفس كان

أزك نفسا وأنق دينا وأطوع لربه.

أقسام تزكية النفس:
تنقسم تزكية النفس إل قسمين رئيسين هما: التخلية، والتحلية .

فالتخلية: يقصد بها تطهير النفس من أمراضها وأخلاقها الرذيلة .
وأما التحلية: فه أن تملأ النفس بالأخلاق الفاضلة وإحلالها محل الأخلاق

الرذيلة بعد أن خليت منها.
فه كالطفل تماماً كما يقول الشاعر:



والنفس كالطفل إن تهمله شب عل ** حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

فإذا عامل الإنسان نفسه عل هذا النحو ملها واستطاع توجيهها نحو الخير،
فإذا دعاها إل عبادة انقادت لـه واستسلمت، وإن دعيت إل شر وجدت تأبياً

ونفوراً عنه، أما الذي لا يعالج نفسه هذا العلاج ولا يجتهد ف مجاهدتها عما تهوى
وتحب، فإنه إذا دعاها إل العبادة نفرت، وإذا رأت أنه سيحملها عل طاعة من

الطاعات شردت .

والأخلاق الرذيلة مثل : الشرك والرياء، والعجب، والبر، والبغض والحسد،
الدنيا وحبها لذاتها وإيثارها عل والشح والبخل، والغضب، والحرص عل

الآخرة، والفضولية وعدم الجد ف الحياة….
والأخلاق الفاضلة مثل الإخلاص والصبر، والتوكل والإنابة، والتوبة، والشر،

والخوف والرجاء، وحسن الخلق ف التعامل مع الناس، والشفقة عليهم، وأمرهم
بالمعروف ونهيهم عن المنر، ونفعهم بقدر المستطاع.

إذن فلا بد للإنسان أن يتعرف عل الأخلاق الذميمة وعل أسبابها ويعلم أنها
نه التخلص منها فإن من لم يشعر بالمرض ويتعرف عليم موجودة لديه حت

أسبابه لا يمنه علاجه.

أهمية تزكية النفس

1- التأكيد المترر ف نصوص التاب والسنة عل ذلك :



حيث أقسم اله عز وجل ف كتابه أحد عشر قسماً عل فلاح من زك نفسه
وعل خسران من أهمل ذلك، قال تعال: “والشمس وضحاها..”.. إل قوله

تعال: (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب
من دساها” الشمس 1: 10

ويقول النب صل اله عليه وسلم ( إن له آنية من أهل الأرض ، و آنية ربم
قلوب عباده الصالحين ، و أحبها إليه ألينها و أرقها )حسنه الألبان

‐2 من مقاصد مبعث النب – صل اله عليه وسلم – تزكية النفوس :

لما دعا إبراهيم عليه السلام ربه طالباً من يخلفه ف الدعوة إل اله من ولده
قال:

( ربنَا وابعث فيهِم رسولا منْهم يتْلُو علَيهِم آياتكَ ويعلّمهم الْتَاب والْحمةَ
ويزكيهِم انَّكَ انت العزِيز الحيم ) البقرة : 129

فحدد الخليل إبراهيم عليه السلام مهمة الرسول:

– تلاوة آيات اله

‐تعليم التاب و الحمة

‐التزكية



وقد استجاب اله هذا الدعاء بل و امتن به عل المؤمنين ف ثلاثة مواضع من
القرآن :

ف سورة البقرة:

تَابْال ممّلعيو ميكزينَا واتآي ملَيتْلُو عي منم ولاسر ميلْنَا فسرا امك )
والْحمةَ ويعلّمم ما لَم تَونُواْ تَعلَمونَ ) [البقرة : 151]

وسورة آل عمران:

هاتآي هِملَيتْلُو عي هِمنفُسا نم ولاسر يهِمف ثعذْ با يننؤمالْم َلع هال نلَقَدْ م )
ويزكيهِم ويعلّمهم الْتَاب والْحمةَ وان كانُواْ من قَبل لَف ضلالٍ مبِين ) [آل

عمران : 164]

وسورة الجمعة:

تَابْال مهمّلعيو يهِمكزيو هاتآي هِملَيتْلُو عي منْهم ولاسر ِينيما ف ثعالَّذِي ب وه )
والْحمةَ وان كانُوا من قَبل لَف ضَلٍ مبِين ) الجمعة : 2

هل لاحظنا شيئا ؟!!

نعم نلاحظ ترتيب الخليل إبراهيم ف وظيفة الرسول هو: تلاوة الآيات ثم تعليم
التاب والحمة ثم التزكية .



أما ترتيب اله جل و علا ف الثلاث آيات هو: يتلو عليم آياتنا ثم ويزكيهم ثم
ويعلمهم التاب و الحمة ؛ فقدم التزكية قبل العلم .

3-أوامر الشريعة جاءت لتزكية النفس :

نع ةَ تَنْهَنَّ الصةَ اَالص مقاو) : فالصلاة تزكية: قال سبحانه و تعال –
الْفَحشَاء والْمنرِ ولَذِكر اله اكبر واله يعلَم ما تَصنَعونَ ) العنبوت : 45

مهِردَقَةً تُطَهص هِمالوما نخُذْ م ) : والزكاة تزكية:  قال سبحانه و تعال –
وتُزكيهِم بِها وصل علَيهِم انَّ صلاتَكَ سن لَّهم واله سميع عليم ) التوبة : 103

الَّذِين َلع بتا كمك اميالص ملَيع بتنُواْ كآم ا الَّذِينهيا اوالصيام تزكية: ( ي –
من قَبلم لَعلَّم تَتَّقُونَ ) البقرة : 183

وقال رسول اله صل اله عليه و سلم : (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث
ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إن أمرؤ صائم ) متفق عليه

جالْح يهِنف ضن فَرفَم اتلُومعم رشْها جالْح ) : ه تعالوالحج تزكية: قال ال –
فَلا رفَث ولا فُسوق ولا جِدَال ف الْحج وما تَفْعلُواْ من خَيرٍ يعلَمه اله وتَزودواْ

فَانَّ خَير الزادِ التَّقْوى واتَّقُونِ يا اول الالْبابِ ) البقرة : 197

4- التزكية غذاء الروح :

الإنسان عبارة عن جسد و روح .



وحالر نلُونَكَ عاسيو ) : ه تعالوالجسد من تراب و طين أما الروح فقد قال ال
قُل الروح من امرِ ربِ وما اوتيتُم من الْعلْم الا قَليلا ) الإسراء : 85

والجسد عندما يجوع يأكل من تراب فالطعام مرده إل الأرض ، عندما يظمأ
نسقيه من ماء الأرض ، لأن الإنسان مرده إل الأرض لذا دائماً الطعام و

الشراب مردوده إل الأرض.

وكما أن الجسد يجوع و يأكل من شء مردوده إل الأرض ، ويظمأ فنسقيه من
شء مردوده إل الأرض ، ويتعرى فنسيه من شء مردوده إل الأرض ،

ويتعب فينام عل الأرض ، كذلك الروح تظمأ و تجوع و تتعرى و تتعب و تمل ،
لن علاجها ليس من شء مردوده إل الأرض كالجسد !!

يأت بعض الناس قائلا : أنا تعبان .

تسأله : ما بك ؟

يرد : متضايق ، مخنوق

؟هل يوجد مشاكل مع زوجتك ؟هل هناك مشاكل ف تسأله : هل تحتاج مالا
عملك ؟

يرد : لا ولن لا أدري ما هو السبب ؟

منه هذا الشخص ليس جسده إنما ه إن هذا التعب هو تعب الروح ، ما يشت



الروح ، إن روحه من الداخل تصرخ ، إنها جوعانة ظمآنة ، ولنه لا يدري فيظل
يبحث ف الماديات ف الطعام ف الشراب ف الملابس ف السماع ف الضحك

لنه يضحك من فمه و فقط ليس من قلبه !!

فالروح تحتاج علاجاً من المان الذي أتت منه ، قال اله تعال : (… من امرِ
ربِ …) الإسراء : 85

وصدق الشاعر حينما قال :

يا خادم الجسم  كم  تسع  لخدمته        أتعبت  نفسك  فيما   فيه   خسران
أقبل عل النفس فاستمل فضائلها        فأنت  بالنفس  لا  بالجسم   إنسان

5- كثرة الفتن والشبهات والشهوات:

هذا الزمن الذي يعج بالفتن وكثرة الشبهات والشهوات مفتقر إل فالمسلم ف
تزكية نفسه والمداومة عليها لا سيما إذا كان يقيم ف بلد تشيع فيه المنرات

وتستباح فيه المحرمات ويغلب عل الحياة البعد عن منهج الإسلام وتعاليمه ،
ولا يستطيع المحافظة عل دينه والثبات عليه إلا بتخصيص وقت يخلو فيه بربه

ويناجيه ويتفقد قلبه ويرفع مستوى إيمانه ، ويحرص عل مرافقة الصالحين
بصيرته ويؤنس وحشته ويثبته عل وأهل العلم والفضل وغير ذلك مما يجل

الحق.

6 –  الثواب الجزيل الذي أعده اله لمن زك نفسه بالطاعات وجنبها الفواحش



والمنرات:

* َلالْع اتجالدَّر مكَ لَهلَئواتِ فَاحالالص لمناً قَدْ عموم هتاي نمو) :قال تعال
جنَّات عدْنٍ تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها وذَلكَ جزاء من تَزك) طه: 76.

نَّةَ هنَّ الْجى َفاوالْه نع النَّفْس نَهو ِهبر قَامم خَاف نا مماوقال سبحانه : ( و
الْماوى ) النازعات: 40 – 41

كيف نزك نفوسنا؟

للوصول إل تزكية النفس ينبغ اعتماد الوسائل الآتية :
 :ه تبارك وتعال1. التوحيد الخالص ل

وِي بِهتَه وا رالطَّي اء فَتَخْطَفُهمالس نم ا خَرنَّماَف هشْرِكْ بِالن يمو) :قال تعال
الرِيح ف مانٍ سحيق} [الحج: 31]

– 2 فعل الطاعات وترك المحرمات والصبر عل ذلك كله:

فف الطاعات نور القلب وانشراح الصدر وهمة الجوارح وف المحرم ظلمة
القلب وضيق الصدر وكسل الجوارح وعجزها.

قال الشاعر :

رأيت الذنوب تميت القلوب        وقد  يورث   الذل   إدمانها



وتركَ الذنوب حياةُ القلوب        وخير    لنفسك    عصيانها

3. طلب العلم الشرع عل يد أهله العارفين بعيوب النفس وتزكيتها وفق نهج
الأنبياء :

يقول ابن القيم رحمه اله تعال: “وتزكيةُ النفوس أصعب من علاج الأبدان
وأشدَّ، فمن زك نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة الت لم يجء بها الرسل،

القلوب، فلا سبيل إل أطباء ه برأيِه، فالرسلنفس فهو كالمريضِ الذي يعالج
تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم والتسليم لهم”. 

4. محاسبتها ومجاهدتها للتغلب عل الهوى والشيطان والدنيا:

وقد دل عل وجوب محاسبة النفس قول اله تعال: “يا أيها الذين آمنوا اتقوا
اله ولتنظر نفس ما قدمت لغد”

وقوله صل اله عليه وسلم: “اليس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت
”ه الأمانال عل والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمن

دان نفسه: أي حاسبها.
وأخرج الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رض اله عنه أنه قال: “حاسبوا
م فم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسأنفس

الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون
لا تخف منم خافية”.



من المتقين حت ونُ الرجللا ي) :‐ ه تعالمهران – رحمه ال وقال ميمونُ بن
يحاسب نفسه أشدَّ من محاسبة شريه، حت يعلم من أين مطعمه، ومن أين

به أمن حلالٍ ذلك أم من حرام).  ملبسه، ومن أين مشر

5. الصحبة النافعة :

الت تعين عل تربية النفس وتزكيتها والبعد عن كل ما يضرها ويهلها .

6-الدعاء:

فهو سلاح المؤمن، بأن يلجأ الإنسان إل اله دائماً أن يقيه شر نفسه وأن يعينه
عل طاعة اله.

وكان من دعائه – صل اله عليه وسلم ‐: (اللهم آت نفس تقواها، وزكها أنت
خير من زكاها، أنت وليها ومولاها)

رشدي وقن ه عليه وسلم حصين بن عبيد أن يقول “اللهم ألهمنال وعلم صل
.”شر نفس


